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ير نون بوست ترجمة وتحر

بعيد انتهاء الحرب العالمية الأولى، أخذ رئيسا الوزراء الفرنسي والبريطاني استراحة من العمل الشاق
المتمثل بإعادة رسم خريطة أوروبا، لمناقشة مسألة أسهل تتمثل برسم الحدود في الشرق الأوسط

الذي تمت السيطرة عليه حديثًا.
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وقبــل عــامين، وتحديــدًا في عــام ، اتفــق الحليفــان الفــرنسي والبريطــاني علــى تقســيم حصــص
ومناطق نفوذ كل منهما في المنطقة في اتفاقية سرية عُرفت فيما بعد باسم اتفاقية سايكس – بيكو،
ية العثمانية، شعرت المملكة المتحدة التي شاركت بالقدر الأعظم من القتال ولكن إثر هزيمة الإمبراطور

كبر. ضد الأتراك أن مكافأتها يجب أن تكون أ

“قل لي ماذا تريد”، قال الفرنسي جو كليمنصو إلى البريطاني ديفيد لويد جو أثناء نزهتهما في
حديقة السفارة الفرنسية في لندن.

يد الموصل”، أجاب رئيس الوزراء البريطاني. “أر

أجاب كليمنصو “ستحصل عليها، هل تريد أي شيء آخر؟”.

وهكذا، وخلال بضع ثوان فقط، تم تقسيم المنطقة، محافظة الموصل الضخمة التي يقطنها العرب
السـنة والأكـراد وتتمتـع بالنفـط الـوفير، انتهـت كجـزء مـن السـيطرة البريطانيـة علـى العـراق، بـدلاً مـن

ية. ضمها للسيطرة الفرنسية على سور

ية متعددة الديانات واللغات، يحكمها سلطان واحد يحمل لقب العثمانيون كانوا يديرون إمبراطور
يــة إلى الجــانب الخــاسر في الحــرب العظمــى، شاهــد خليفــة المســلمين، وبعــد أن انضمــت الإمبراطور
يعهــا علــى عجــل مــن قِبــل الساســة الأوروبيين الــذي يتهم يتــم تفكيكهــا وتوز العثمــانيون إمبراطــور

يجهلون جغرافية المنطقة وأعراق وأعراف قاطنيها.

بناء عليه تم تقسيم دول الشرق الأوسط في كثير من الأحيان بطريقة اصطناعية مبتدعة، وتم رسم
الحــدود بشكــل خطــوط وهميــة مســتقيمة غــير معقولــة في بعــض المنــاطق، وعلــى الرغــم مــن ذلــك
حــافظت المنطقــة علــى تقســيمها منــذ ذلــك الحين، وبقيــت الــدول ضمــن حــدودها الــتي تشكلــت في
ية، وبــاءت المحــاولات المتكــررة لتوحيــد عمــوم العــرب تحــت اســم القوميــة العربيــة الحقبــة الاســتعمار
بالفشــل، كمــا ســاهم عامــل عــدم التــوازن الــداخلي النــاجم عــن ســوء التقســيم بعــض هــذه الــدول،
يــات وحشيــة نجحــت علــى يــة والعــراق، علــى توليــد ديكتاتور ولاســيّما في الــدول المســتحدثة مثــل سور

مدى عقود في قمع الأغلبية الثائرة وإدامة حكم الأقليات.

ية والعراق لم تعودا دولاً أما الآن، فإن كل هذا التقسيم الحديث نسبيًا قد ينتهي، لاسيّما أن سور
بالمعنى الحرفي للكلمة، فأجزاء كبيرة من كلا البلدين تقبع خا سيطرة الحكومة المركزية، فضلاً عن
يــة والعراقيــة نتيجــة لهيمنــة الهويــات الطائفيــة والعرقيــة، انهيــار المعــنى الحقيقــي لقوميــة الأمــة السور
وكنتيجــة مبــاشرة لهــذا الانهيــار، صــعدت الدولــة الإسلاميــة، حيــث نصّــب أبــو بكــر البغــدادي – زعيــم
الجماعة السنية المتطرفة – نفسه الخليفة الجديد، وتعهد بمحو عار مؤامرة سايكس – بيكو، وبعد
يــة في الصــيف المــاضي وســيطرة التنظيــم علــى الموصــل، خــروج أتبــاع البغــدادي مــن معــاقلهم في سور
تعهـد الخليفـة الجديـد بتـدمير الحـدود القديمـة، وفعلاً وبعـد هـذا الهجـوم، كـان أول الإجـراءات الـتي

ية والعراق. اتخذها تنظيم داعش يتمثل بإزالة الحواجز الجمركية بين سور

يقول فرانسيس ريتشاردوني، سفير الولايات المتحدة السابق لدى تركيا ومصر، والذي يعمل حاليًا في



المجلــس الأطلسي، وهــو معهــد أبحــاث مقــره واشنطــن “مــا نشهــده الآن هــو نهايــة نظــام مــا بعــد
يـة العثمانيـة، ونهايـة للـدول الشرعيـة، وتنظيـم داعـش هـو جـزء مـن هـذا النظـام الجديـد، الإمبراطور

حيث جاء لملئ فراغ انهيار هذه الأنظمة”.

مــن الملاحــظ في خضــم الفــوضى الــتي تعــم منطقــة الــشرق الأوســط حاليًــا، أن الــدول الــتي تــم إنشــاء
حـدودها قبـل قـرن مـن الزمـن علـى يـد المسـتعمرين الأوروبيين، هـي الـتي تنهـار الآن، أمـا الـدول الـتي
كثر تلاؤمًا مع الطبيعية والتي لها تاريخ وعادات مشتركة، فإنها استطاعت أن تتماسك تتميز بحدود أ
حتى الآن وتحمي نفسها من انفجار داخلي مماثل، ويقول حسين حقاني الكاتب والسفير الباكستاني
السـابق لـدى الولايـات المتحـدة “جـزء كـبير مـن الصراع في الـشرق الأوسـط نـاجم عـن انعـدام الأمـن في
الدول المختلقة حديثًا، فهذه الدول تحتاج إلى اعتناق أيديولوجيات الدولة للتعويض عن عدم وجود

تاريخ مشترك، وغالبًا ما تستعرض هذه الدول قوتها ضد شعبها أو جيرانها لتعزيز هويتها”.

يمكن أن نأخذ مصر كمثال عن الدول التي تتميز بحدود طبيعية وغير مصطنعة ولها تاريخ وعادات
مشتركة، فهي دولة يرجع تاريخها وهويتها إلى ألوف السنين، لذا فإن أحدًا لم يشكك بالطابع المصري
الأصيل للبلاد أثناء الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في ثورة يناير ، وهذا
أدى بطبيعــة الحــال إلى خــروج المؤســسات المصريــة مــن الاضطرابــات بــدون أضرار تــذكر، كمــا لم تتطــور

أعمال العنف في مصر إلى حد الوصول إلى مستوى حرب أهلية صريحة.

مثال آخر يكمن في تركيا وإيران، الدولتان اللتان يعود تاريخهما إلى العصور الغابرة، واللتان كانتا مركزًا
يـات عظمـى سابقًـا، ومـن الملاحـظ أيضًـا أنهمـا خرجتـا سالمتـان نسبيًـا مـن الاضطرابـات الـتي لإمبراطور
ضربت المنطقة في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنهما تجمعان أقليات عرقية كبيرة، بما في ذلك

العرب والأكراد.

ولكن بلدان الشرق الأوسط المختلقة لم تكن بالضرورة محكومة بالفشل، وبعضها -لا سيّما الأردن –
مــازالت متماســكة وغــير منهــارة حــتى الآن علــى الأقــل، والعــالم يضــم أمثلــة علــى مجموعــة كــبيرة مــن
الدول متعددة الأعراق والأجناس الناجحة والمزدهرة، ابتداءًا من سويسرا مرورًا بسنغافورة وليس

انتهاءًا بالولايات المتحدة، التي تعتبر دولة ناشئة نسبيًا مقارنة مع إيران على سبيل المثال.

وفي جميع هذه الحالات، تم تأسيس التراص الاجتماعي بناء على أساليب الحكم والإدارة الرشيدة
والفرص الاقتصادية الكبيرة، مما جعل التنوع العرقي والديني في هذه الدول مصدر قوة اجتماعية،
بدلاً من كونه محفزًا لعدم الاستقرار، أما في الشرق الأوسط، فكان الوضع على النقيض من ذلك،
ومــن الملاحــظ – وفقًــا لريتشــاردوني – أن البلــدان الــتي انهــارت، كــانت أســاليب الحكــم والإدارة فيهــا

مروعة وسيئة للغاية.

ية والعراق مسار سويسرا، وفي ذاك الوقت، أرسل منذ قرن من الزمان، تطلع الكثيرون بأن تتبع سور
الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون لجنة إلى منطقة الشرق الأوسط، لاستكشاف الدول الجديدة التي

ية العثمانية. يمكن أن تنشأ من حطام الإمبراطور



يـة أو العـراق كيانـات منفصـلة مثـل اليـوم، فـالعراق تحـت الحكـم تحـت الحكـم العثمـاني، لم تكـن سور
العثماني كانت مؤلفة من ثلاث محافظات هي بغداد والبصرة والموصل، وتقسيم هذه المحافظات لا
ية فكانت مؤلفة من أربع محافظات هي دمشق وبيروت يتوافق مع شكل العراق اليوم، أما سور
ية ولبنان ومعظم الأردن وحلب ودير الزور، وهذه المحافظات كانت تضم ما يعرف حاليًا ببلدان سور
وفلســطين وجــزء كــبير مــن جنــوب تركيــا، وهــذه المنــاطق كــانت مؤلفــة مــن خليــط مــن الطوائــف مــن

السنة والعرب والشيعة والأكراد والتركمان والمسيحيين وكذلك العلويين والدروز.

بعد عودة لجنة الرئيس ويلسون من الشرق الأوسط والتي كانت برئاسة هنري كينغ وتشارلز كرين،
قـدمت نتائجهـا الـتي توصـلت إليهـا إلى الرئيـس في أغسـطس مـن عـام ، وحينئـذ كـانت أوروبـا
يات النمساوية والمجرية والروسية والتي كانت تبشر بولادة دول قومية تعاني من تفكك الإمبراطور
يارتها تقدمت بأفكار مختلفة، جديدة قائمة على أساس عرقي، ولكن لجنة كينغ – كرين ومن خلال ز

حيث اقترحت تجاهل الاختلافات العرقية والدينية في الشرق الأوسط.

لجنة كينغ – كرين اقترحت أن يبقى العراق – بشكله الحالي – موحدًا لأن “الحكمة خلف بناء دولة
ية الكبرى وهي موحدة لا تحتاج إلى تبرير في حالة بلاد ما بين النهرين”، كما اقترحوا أيضًا بناء سور
منطقـة تضـم اليـوم لبنـان والأردن وإسرائيـل والأراضي الفلسـطينية، وقـالت اللجنـة إن انهيـار الحكـم
يــات الدينيــة الكاملــة، العثمــاني “يفســح المجــال لبنــاء دولــة الــشرق الأدنى علــى الأســس الحديثــة للحر
وذلك عن طريق الجمع عمدًا ما بين مختلف المعتقدات الدينية، وحماية حقوق الأقليات، وفي ظل
هذه الحدود الحديثة سيتجانس السكان المحليون بشكل أفضل بكثير مما كانوا عليه أثناء الحكم

العثماني”.

ية الفرنسـية مـع الأغلبيـة يـة، تـواجهت السـلطات الاسـتعمار ولكـن آمـال أمريكـا لم تتحقـق، ففـي سور
السنية المعادية لها، مما دفعها للتودد إلى العلويين – وهم أقلية تابعة للمذهب الشيعي عانت من
التمييز الطائفي إبان الحكم العثماني -، كما اختلقت فرنسا ولفترة وجيزة دولة علوية منفصلة على
ــويين ــد العل ــا الساحــل الســوري علــى البحــر الأبيــض المتوســط، وعملــت علــى تجني مــا يشكــل حاليً

وتسليحهم هناك.

أما في العراق، حيث يشكل الشيعة الأغلبية، تواجه الاستعمار البريطاني مع التمرد الشيعي، وقامت
يــة ولكــن بشكــل معكــوس، حيــث اعتمــدت الإدارة بريطانيــا حينئــذ بتطــبيق ذات لعبــة فرنســا في سور
الجديدة بشكل غير متناسب على الأقلية العربية السنية في العراق، والتي التفت حول الملك السني
ية العثمانية والتي الجديد للعراق، المستورد بريطانيًا من منطقة الحجاز المستقلة حديثًا عن الإمبراطور

احتلتها المملكة العربية السعودية.

ية بمجرد اندحار هذه القرارات الفرنسية – البريطانية ساعدت على تشكيل مستقبل العراق وسور
يــة منــذ عــام ، واســتولى صــدام النظــام الاســتعماري، حيــث اســتولت عائلــة الأســد علــى سور
حسين على العراق منذ عام ، وعلى الرغم من الشعارات الرنانة التي تم إطلاقها في الدولتين
ية والعراق إلى بلدين تحكمهما الأقليات، حول الأمة العربية الواحدة، بيد أن كلا النظامين حوّلا سور

ية والعرب السنة في العراق. العلوية في سور



يـــة والأغلبيـــة الشيعيـــة في العـــراق لتحـــدي الحكـــم الـــديكتاتوري محـــاولات الأغلبيـــة الســـنية في سور
السـلطوي تـم قمعهـا بقسـوة وبلا رحمـة أو هـوداة، ففـي عـام ، هـدّم النظـام السـوري بقيـادة
حافظ الأسد مدينة حماه على رؤوس قاطنيها من الغالبية السنية إثر الثورة الإسلامية التي عمت
البلاد حينهــا، كمــا أطلــق صــدام حسين العنــان لغضبــه عنــدما ســحق الانتفاضــة الشيعيــة في جنــوب

. العراق بعيد حرب الخليج في عام

ية اليوم، الكثير من العلويين يدعمون الرئيس العلوي بشار الأسد ضد المتمردين السنة خوفًا في سور
من أن انهيار النظام سيؤدي إلى سحق كامل المجتمع العلوي، وهذا التهديد الوجودي عززه صعود
الدولـــة الإسلاميـــة، والـــتي قـــدم متطرفوهـــا الســـنة خيـــارين واضحين للعلـــويين والشيعـــة يتمثلان

بالتحول إلى الطائفة السنية أو الموت.

، أما في العراق، فقد عملت الحكومات الشيعية التي حكمت البلاد منذ الغزو الأمريكي في عام
يــق ممارســة ســياسة التمييز ضــد الأقليــة ــة علــى الحكــام الســابقين للبلاد عــن طر إلى قلــب الطاول
السنية، ونتيجة لذلك، تمكنّت الدولة الإسلامية من الاستيلاء على المناطق السنية من العراق العام
المــاضي بالتزكيــة، حيــث لم تــواجه أي مقاومــة تــذكر مــن قِبــل الســكان المحليين لأنهــم اعتبروهــا أهــون

الشرين.

“الحـدود الإقليميـة ليسـت القضيـة الوحيـدة، بـل أيضًـا خريطـة الحكـم الـتي اختلقتهـا أوروبـا”، يقـول
فــالي نصر عميــد كليــة الــدراسات الدوليــة المتقدمــة في جامعــة جــونز هــوبكنز ومســتشار وزارة الخارجيــة
ية ية الـتي احتلـت دول الـشرق الأوسـط خلقـت إدارات اسـتعمار السـابق، ويضيـف “القـوى الاسـتعمار
مؤلفـــة مـــن أقليـــات متعلمـــة ومجهـــزة بالرجـــال والسلاح والســـلطة، وعنـــدما غـــادرت هـــذه القـــوى

ية البلاد، تركت السلطة والديكتاتورية في أيدي هذه الأقليات”. الاستعمار

ية وكثير من هذه البلدان كانت منعدمة التوازن، ويتابع الدكتور نصر بقوله “السلطة في العراق وسور
وليــس هنــاك صــيغة مناســبة لكيفيــة توفيقهــا، فالفــائزون يأبــون مشاركــة الســلطة، والخــاسرون لا
يريدون التخلي عنها، إن الشرق الأوسط يمر بفترة اضطراب عظيمة، وهذه الصراع سينتهي بتكوين

سياسي مختلف جدًا وربما سيأتي بتكوين إقليمي وحدودي مختلف أيضًا”.

ولكــن إلى أي مــدى تطمــع القــوى في الــشرق الأوســط لإحــداث هــذا التغيــير في التكوينــات الإقليميــة
والحدودية؟ وإذا ما تم هذا التغيير، فكيف سيكون شكل الخريطة الجديدة للمنطقة؟

أحد الاحتمالات الصريحة لهذا التقسم تنطوي على إدخال المكون الكردي كأحد المكونات الإقليمية
الجديــدة، فهــذه القوميــة تســعى لاغتنــام دولــة مســتقلة في منــاطق تجمّعهــا الــتي تشمــل شرق تركيــا
وشمال العراق، علمًا أن هذه المنطقة الإقليمية أقرتها معاهدة سيفر قصيرة الأجل، وهي معاهدة
تم توقيعها عام  بين محور الحلفاء الغربيين والعثمانيين، ولكن تركيا بقيادة مصطفى كمال
أتـاتورك – مؤسـس الدولـة التركيـة الحديثـة – تنكـرت لهـذه المعاهـدة، وحـتى وقـت قريـب، نفـت تركيـا

بشكل قاطع الاعتراف بالعرق الكردي كمكون إقليمي منفصل.



يــة وإيــران، اســتمتعوا بالفعــل بعقــود مــن الأكــراد، الذيــن يقطنــون في منــاطق العــراق وتركيــا وسور
الاستقلال الظاهري في ظل حكومة تتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق – الجزء الجبلي مما كان
يومًــا يشكـّـل محافظــة الموصــل العثمانيــة – كمــا أنشــأ الأكــراد ثلاثــة كانتونــات تتمتــع بــالحكم الــذاتي في
ية، ويعلّق كريم سجادبور المحلل في مؤسسة كارنيغي لشؤون الشرق الأوسط على هذا شمال سور
كون منـدهشًا إذا لم تنشـأ دولـة باسـم كردسـتان خلال الــ عامًـا القادمـة، لأنهـا الموضـوع بقـوله “سـأ

دولة موجودة بالفعل بحكم الأمر الواقع”.

بلغتهــم الخاصــة وثقــافتهم المشتركــة، يســيطر الأكــراد في العــراق بالفعــل علــى حــدود إقليمهــم وأمنــه،
ويفرضون عوائق أمام دخول العراقيين العرب إليه، كما أن الميليشيات الكردية ومنذ اندلاع الحرب
ــاقي مكونــات الصراع يع ب ــة تعمــل تحــت شعــار مــشروع وطــني مختلــف عــن مشــار ي الأهليــة في سور
ية، أما نحن فلدينا كردستان الخاصة بنا، وهذا ما نهتم السوري، “باقي الثوار يقاتلون من أجل سور
يـد العـاطي أحـد المسـؤولين عـن الميليشيـات الكرديـة العلمانيـة الـتي تقاتـل الدولـة بـه فعلاً”، يقـول فر

ية. الإسلامية بالقرب من بلدة كوباني، التي تعد أحد كانتونات الحكم الذاتي الكردية في سور

ــدو بطبيعــة الحــال أقــل ــدة تب ــة للــدول الجدي أمــا وراء المــشروع الكردســتاني، فــإن الحــدود الإقليمي
وضوحًــا، وذلــك علــى الرغــم مــن الأهــوال العرقيــة والطائفيــة الــتي تجتــاح المنطقــة اليــوم؛ فــالغريب
والمــدهش في هــذا الســياق بأنــه مهمــا بــدت الحــدود الإقليميــة الحاليــة مختلقــة ومصــطنعة، بيــد أن
يــة العثمانيــة أثبــت مرونتهــا وقــدرتها علــى الرجــوع إلى شكلهــا مــا بعــد حــدود دول مــا بعــد الإمبراطور
العثماني رغم التغيرات التي قد تطرأ عليها، ولبنان هو أحد الأمثلة على هذه المرونة، فهو بلد يجمع
حوالي  طائفة دينية متناحرة، ومع ذلك نجت حدوده المرسومة فرنسيًا من التقسيم الداخلي أو
 الزوال الإقليمي الذي كان يلوح شبحه إبان الحرب الأهلية الدامية التي عاشها لبنان ما بين
و، حيث تحدى البلد مرارًا التنبؤات بزواله الوشيك، وعلى الرغم من – أو ربما بسبب – تاريخ
لبنان المشبع بالفتنة، بقي لبنان يتمتع بالاستقرار النسبي في ظل الاضطراب الإقليمي الذي يحيط به،
كثر من مليون لاجئ سوري ممن فروا من فوضى وذلك على الرغم أيضًا من إغراق البلد الصغير بأ

البلد المجاور.

يــة والعــراق الممزقتــان، لاتــزال المشــاعر القوميــة علــى قيــد وفي الواقــع، يمكننــا القــول إنــه حــتى في سور
الحياة، حيث يقول إياد علاوي نائب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء السابق “لو مرت أي بلد بما مر
بـه العـراق خلال السـنوات الــ الماضيـة، لتقطعـت أوصـاله تمامًـا منـذ البدايـة، ولكـن مـا أبقـى البلاد

على قيد الحياة هي إرادة الشعب”.

ية، يحدثنا محمد علي وهو طالب يبلغ من العمر  عامًا عن رد فعل السكان المحليين على وفي سور
وصـول الدولـة الإسلاميـة إلى مسـقط رأسـه في مدينـة البوكمـال، قـرب الحـدود العراقيـة، حيـث عمـد
يـة وإدماجهـا إلى ية، إلى فصـل البوكمـال عـن سور التنظيـم كجـزء مـن حملتـه لمحـو الحـدود الاسـتعمار
مقاطعة الفرات المستحدثة من قِبل الدولة الإسلامية والتي يتم إدارتها من مدينة القائم العراقية،
 ويقول علي “السكان هنا كانوا في البداية في منتهى السعادة لإزالة الحدود مع العراق، فلمدة
يارة أقاربنا على الجانب العراقي”، ولكن بعد فترة تغير مزاج عامًا، لم نكن قادرين على عبور الحدود وز



السكان، ونجم عنه رد فعل وطني نتيجة لاستيائهم من إغراق العراقيين للمنطقة، وامتداد الصراع
إلى البوكمال، ونقل النفط السوري المسروق عبر الحدود، ويعقّب علي على ذلك بقوله “لا نريدهم

هنا، نريد إعادة إغلاق الحدود”.

إضافــة إلى مــا تقــدم، فــإن تقســيم المنطقــة إلى أقــاليم حدوديــة جديــدة يعــوقه مجموعــة أخــرى مــن
القضايا والأسئلة، فمثلاً أين سيتم رسم خطوط الحدود الجديدة؟ وما هو الثمن الذي سيتم دفعه

إثر هذا التقسيم الجديد؟

على الرغم من التطهير العرقي الجاري في السنوات الأخيرة، بيد أن السنة والشيعة مازالوا يعيشون
معًا في أجزاء عديدة من العراق، بما في ذلك بغداد، كما أن أغلب السوريين السنة ما زالوا يفضلون
العيش في المدن والمناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد بدلاً من العيش في المناطق المدمرة والتي تقع
تحـت سـيطرة المتمرديـن، كمـا يشـير علاوي، نـائب الرئيـس العـراقي، أن العديـد مـن المجموعـات القبليـة
التقليديـة في البلاد تضـم الشيعـة والسـنة، كمـا أن العديـد مـن العـائلات العراقيـة – وخاصـة في المـدن

الكبرى – تشمل الطائفتين نتيجة للزيجات ما بين السنة والشيعة.

إن آخـر تقسـيم خضعـت لـه المنطقـة مـؤخرًا والمتمثـل بانقسـام السـودان إلى شمـالي عـربي وجنـوبي غـير
عربي في عام ، لا يقدم مثالاً مشجعًا لصنّاع الحدود الجديدة، فجنوب السودان انزلق بسرعة
عقب التقسيم إلى حرب أهلية أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت حوالي مليوني شخص، ويعقب
فواز جرجس المدرسّ في كلية لندن للاقتصاد على هذا الموضوع بقوله “لا يوجد بديل ليحل محل
نظــام الدولــة، وإذا قسّــمت المنطقــة، فإنــك ستســتبدل حــرب أهليــة واحــدة بالعديــد مــن الحــروب

ية أو العراق”. الأهلية المتناثرة، وحلقة الدمار الكارثية هذه، هي بالضبط ما يمكن أن يحدث في سور

“صياغة ميثاق أو عقد اجتماعي جديد من الطبقات الدنيا وحتى العليا ضمن الحدود الحالية، هو
الأمــر الــذي لــن يحــدث إلا بعــد ضجــر الســكان مــن الحــرب اللانهائيــة، وهــذه الطريقــة هــي السبيــل
الوحيــد لحــل الأزمــة”، يقــول ســتيفن هــادلي، الــذي شغــل منصــب مســتشار الأمــن القــومي للرئيــس
ــو بــوش، والــذي يــترأس الآن مجلــس إدارة معهــد السلام الأمريــكي، ويضيــف الأمريــكي جــو دبلي
“المشكلـة الحقيقيـة في الـشرق الأوسـط، لا تتمثـل بانهيـار حـدود الـدول وإنمـا بانهيـار مـا يحـدث داخـل
 إلى الســلطة بطريقــة شرعيــة ولم تكتســب

ِ
هــذه الحــدود، فالحكومــات الــتي تــدير هــذه الــدول لم ترتــق

الشرعية من شعوبها مع مرور الوقت، وهذه المشاكل لا يتم حلها من خلال إعادة رسم الحدود”.

ولكن هادلي يعترف بذات الوقت، أن الوصول إلى الحلول لن يكون سهلاً، وسيتطلب الخروج من
كمله. هذه الأزمات بذل جهد كبير من جيل بأ
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